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ملخص البحث: 


تعد دراسة الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الموصل من أهم 
المواضيع التي تساهم في فهم الحياة السياسية في المدينةء في حين ان الكوارث 
والأوبئة من أهم العوامل التي يتأثر بها الوضع الزراعي في المدينة» فضلا عن 
تأثر الخياة العامة فبها. 
لقد أسهمت الفيضانات إلى حداً كبير في زيادة معاناة الناس ا 
الفلاحين منهم؛» في : فى الوقت الذي لا نجد اجراءات للسلطة لمواجهة ذلك» فضلا 
عن حدوث اغات بسب قلة الأمطار في اأحياناً أخرى» وبالتالي فان LL‏ 
الطبيعية أثر کبیر في التغير ألمعاشي والطبقي لابناء المدينة فضلاً عن اثر 
ذلك في الكيانات السياسية التي حكمت الموصل خلال العصر العباسي مثل 
الدولة الحمدانية والعقيلية والحكم السلجوقي ومن بعده الحكم الزنكي. 
Disasters and Epidemics‏ 
in Mosul during the Abbasid Period‏ 
Dr. Maha. S. Hameed‏ 
Abstract:‏ 

The study of the economic and social aspects of Mosul 
is regarded one of the most important subjects that contribute 
in understanding the political life in the city. Further, 
Disasters and epidemics and the most significant Factors 
which affect the agricultural side in the city, thereby affecting 
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public life.Floods contributed considerably in increasing 
peoples suffering , especially Farmers ,Meanwhile ,we Find 
that the measures of the authority are absent to face this 
problem.In addition , there happened many droughts due to 
the gravity of rain.Consequently , natural factors have a great 
impact on the living and class change.This also leaves its 
marks on the political entities that ruled Mosul during the 
Abbasid period like the Hamdania State, the Sulguk rule, and 
the Zinki rule. 
مقدمة:_‎ 

نالت الدراسات التاريخية التي او الجانب الاقتقصادي والاجتماعي» 
خطوات متقدمة في البحوث الإنسانيةء في الوقت الذي تم توظيف هذان الجانبان 
لاكتمال فهم الجانب السياسي» كان لموضوع الكوارث والأوبشة في مدينة 
و ج جور ك حتی سنة E‏ أهمية خاب 
ق ET‏ عند زوال الأموي وسيطرة e‏ غ 
رصل فا و ا ی و ل و ل 
الحمدانیین(۳۸۱-۲۹۳ه/٥1۹۱-۹۰م)‏ والعقیلیین( ٤۸۹-۳۸۰‏ ه/۹۹۰- 
٥‏ م) »ثم مجيء السلاجقة(۸۹٤-۲۱٥ه/٥۱۱۲۷-۱۰۹م)‏ ومن بعدهم 
الزنكيين( ۱-. ھل/۲۷ 1-11 ١م(‏ والباحث في تاریخ تلك الكيانات 
يجد نفسه لابد من تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تاثرت بشكل 
مباشر بالأحداث السياسيةء فضلا عن العوارض الطبيعية التي تكون أحيانًا سببا 

مباشر اا لبعض المتغيرات في المدينة» من هنا جاءت أهمية الموضوع. 
وقد تناول البحث الكوارت والأوبئة الطبيعية التي شهدتها الموصل 
ا فن الاخ اة و اله اف و الا 2ة 
ال عي عه ارهن كا ن عرو ي ا الكو وة 
والأوبئة» وفى » الوقت نفسه يلاحظ عدم وجود مؤلفات أو نشصوص مستقلة 
تتناول الكوارث والأوبئة في الموصل كما ظهر في بعض المدن الكبيرة 
الأخرىء» فمثلاً ألف عبد اللطيف البغدادي (ت ٠٦۲۹‏ ه/١۳١١م)‏ كتاب( الإفادة 
والاعتبار في ذكر الأمور المشاهدة والمعاينة بأرض مصر) وهو شاهد عيان 
على بعض الكوارث» و في مصر ألف المقريزي (ت ٤٥‏ ۸ه/١١٤٠٤١م)‏ كتاإببه 
المسمى (إغاثة الأمة بكشف الغمة) وهو كتاب ذو قيمة تاريخية واقتقصادية 


دراسات موصلية . العدد ( ۲۳ ) . رجب ۱٤٩۲‏ هھ / حزیران ۲۰۱۱ 


(<( 


واجتماعية ويدل تأليفه على اثر الكوارث في حياة المدن»ءوقد قستّم البحث إلى 
محوريين :الأول شمل الموقع الجغرافي وطبيعة مناخ الموصل» والمحور 
الثاني: تضمن ذكر أنواع الكوارث والأوبئة كلا على حدا مع ذكر أسبابها 
ونتائجها وتأثيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
١‏ المحورالأول: الموقع الجغرافي 

تعد منطقة الموصل من الأماكن القديمة التي ارتبطت بوجود الدولة 
الأشورية ٠٠٠١(‏ 11م( التي سيطرت على مناطق واسعة من شمال 
العراق و الشام"»وبرزت أهمية الموصل التي تقع على الجانب الغربي من 
نهر دجلة بعد الفتح الاسلامي لهاء ويقابلها في الجانب الشرقي نينوى"ء وأكد 
ياقوت الحموي (ت١٠٠ه/۲۲۸١ءم)‏ المتأخر نسبيا على موقعها الجغرافي 
بشكل صريح يختلف عن الذين سبقوه من الجغرافيين بقوله:'فهي محط رحال 
الركبان»ومنها يقصد ال جمیع البلدان»فهي باب العراق»ومفتاح خراسان»ومنها 
فكد الى اترتاة *. 

فوقوعها على نهر دجلة الذي ذكره الكثير من الجغرافيين أمتال ابن 

رسته بعد ۳٠١‏ ه/۹۱۲م) وأبو الفداء (ت ۷۳۲ ه/۳۳۱١م)ءوحددوا‏ 
نار اف جل الو اكل رة دة رارت اة وما ااا 
يصبح خطراً عليها كما سيرد شرحه لاحقا وفي الوقت نفسه لا تستغني عنه 
الموصل»إذ نجد أهلها يعتمدون عليه في اليومية وفي الزراعة 
ر ال ت لور روا التي ذكرها ابن حوقل 
(ت ۳۹۷ ھ/4۷۹ء) ا الشاعر السري الرفاء الموصلي 
(ت ۳٦۱‏ ه/۹۷۱م)» بقوله: 


ونعرت بالماء ناعُورةُ حتينها كالبريط الناعر. 
وتارة تحسبها قينة تردذ اللحن على زامر. 
کاتّما كيزائها أَنْجْمٌ اتر فے فلك ادائ 
طبيعة المناخ:- ٤‏ 


و ر المناخ عليهءوبالتالي يلاحظ 
إن هناك علاقة بين المناخ وهذه و والأوبئة""افاختلاف المناخ يؤثر على 
طبادً N OE E E‏ 
البلدان وأهواثها 
والموصل مدينة امتازت بحسن مناخها ونقاء هوائها وعذوبة مائهاءوأشارت 
بعض المصادر" انه من أقام بالموصل حولا وجد في نفسه فضل قوة»ويي دو 
إن ذلك الموروث لدى الجغرافيين وغيرهم ناتج عن تمتع مدينة الموصل 
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بصفات مناخية جيدة فهي تتمتع بصحة هوائها وعذوبة مائهاءوجمال ربيعها 
وطول أيامه ألكن مع ذلك فان ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها تجعل 
صيفها حار وشتائها باردا '»وخريفها يكون 'كثير الحمى سنة سليمةءوالأخرى 
موبئةءيموت فيها ما شاء الله »كما ان زيادة أمطارها مع نهاية فصل الشتاء 
يجعل المدينة تتعرض لبعض الكوارث والأوبئة وهذا ما سنتحدث عنه فى 
النخك اخست اتال الزفني ها 
-المحور الثاني:الكوارث والأوبئة في الموصل: 
١د‏ الفيضانات:- 
لم يكن نهر دجلة الذي يخترق مدينة الموصل» يختلمف عن غيره من 

الأنهار»من حيث تهديد الناس حال فيضانه»ء بالمقابل لا يمكن تجاهل أهميته 
للزراعة في المدينة وأطرافهاءفغضلاً عن اعتماد أهلها عليه في أمورهم 
اليوميةءفهو هبة الله للمدينةءبالمقابل لا نجد إجراءات للدولة العباسية خلال 
حكمها المباشر للمدينة (۲۹۳-۱۲۳ه/۹٤۷-١٠٠م)‏ قد اتخذت في حال 
فيضان النهر ءويبدو أن قلة فيضانه بالموصل على مدى حكمها كان السبب في 
عدم الاهتمام بإنشاء القناطرء والسدود» والاهتمام بوسائل الري المتعددة للحد 
من أخطار فيضان نهر دجلة »الذي في حالة فيضانه لا تستفيد منه المحاصيل 
الزراعية اذ يحدث في أواخر الربيع وبداية الصيف فلا يفيد المحاصيل الشتوية 
التي تكون في مرحلة النضج والقطاف»و لا المزروعات الصيفية التي تكون في 
مرحلة البذر وبداية النموءفضلاً عن أنها تؤثر على الإنتاج الزراعي وتعرضه 
الف و الدمار :عند کے تکل مفاک وكات كدر ة هن الماد وة 
تعرضت الموصل عبر العصور العباسية لبعض الفيضانات فمثلا في سنة 
(١۲۰ه/١۸م)‏ تعرضت هذه المدينة إلى فيضان عظيم ائ نے غترق 
مساخات وافكة فن المرهل مل قط هة الان وک ا 
جعفر ا“ واثر على ارتفاع الأسعارء حيث بلغ الكر"" ثلاثة ألاف وتثلاثمائة 
وتلاثين درهم وتلتاء فكانت تباع ثلاثة أكرار بعشرة ألاف درهه'. 

كما فاض نهر دجلة سنة (١٠٠٠ه/‏ ١۸م)‏ إذ زاد الماء في النهر زيادة 
ت ا طا كمد كر ا ول وق حع مات عن 
أضرار هذا الفيضان» وأيضا تعرضت الموصل لفيضان سنة (١۲۲ه/١٣۸م)‏ 
وأصاب الناس الرعب بسبب سقوط أمطار بكميات كبيرة أدت إلى زيادة نهر 
E‏ 

ويبدو أن الفيضان السابق كان سببا لذلك الرعب وانه اثر في أحوال 
الناس بشكل كبير»ويلاحظ أن السلطة في المدينة لم تتخذ أي أجراء يقلل من 
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مخاطر هذه الفيضانات خلال مرتين في العقد التاني من القرن الثالث 
الهجري/التاسع الميلادي»أما في سنة (۲۳۲ه/١٠٤٠م)‏ فاض نهر دجلة واثر 
على الموصل بشكل كبير»إذ ذكر ابن الأثير (ت ۱۲۲۲/1۲۰م( انه في هذه 
السنة غرقت الموصل ومات من أهلها نحو "مائة ألف إنسان..... وان أمير 
الموصل غانم بن حميد الطوسي كفن ثلاڻين ألفاءوبقي تحت الهدم خلق كتير لم 
کو ا و ن و کک و 
العدد لا يتناسب مع عدد سكان المدينةءفي حين يبدو أن رواية ابن الأثير كان 
يقصد بها ضحايا سكان منطقة الموصل و أطر افهاءرليس فقط مدينة الموصل 
بجانبها الغربي»ويستمر ابن الأثير في وصف حجم هذا الفيضان بأنه 'فيضان 
عظيم لم تشهد الموصل مثله بحيث أن بعض أهالي الموصل وضعوا سطلاً 
عمقه ذراع في سعة ذراع فامتلأ ثلاث دفعات خلال ساعة واحدة»مما أدى إلى 
تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأسواق وانه اغرق الربض 
الل و قا سو ا ارتا ور ها من او 

يظهر أن الأمطار كانت قد استمرت لعدة أيام»ءوان قياسات بعمض 
الأهالي بحد ذاته يدل على أن سكان الموصل بدءوا يهتمون بسقوط الأمطار 
ومتابعتهاءفي حين وصف الدمار يدل على أن المناطق الجنوبية كانت أضرارها 
اكبر من المناطق الشمالية والغربية للمدينةء»ولعل انخفاض المناطق الجنوبيية 
كان السبب في فيضانهاءحيث يمتد الربض الأسفل من بداية جامع مجاهد الدين 
قایماز (جامع الخضر حالياً)»وباتجاه الجنوب»ءو هذه r‏ الأسواق 
فضلاً عن وجود الأراضي الزراعية في أطرافها الجنوبية ٠‏ 
الجوزي إلى فيضان e lS‏ هذا 
القضن ا وغطلى الر غو من المتالعة إل انه عكر فنضة هفل اذى الى موت 
الكثيرين من آهالي وا ا ر 
أدى إلى تدمير سور سنجار ‏ ' وهدم جزء منه وتدمير دور كثرة ' ولا 
نعلم ان كان قد وصل هذا الفيضان إلى الموصل أم لا فضلا عن ماسبق 
يلاحظ آن ا لو ت ا 
ارتفاع المنطقة وبعدها عن الأنهارا 
I‏ 
البلاد ودامت حوالي أربعين يوماءلم تظهر الشمس فيها سوى مرتين ((كل مرة 
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مقدار لحظة))ءفخربت المساكن وكثر الهدم مما أدى إلى موت الكثير من أهالي 
الفرضل و غرفت مشاخات زرا عة واس ما ادى الك لحف الفخافل 
الزراعية وقل فأدى إلى ارتفاع أسعارها وحدوث مجاعة ومرض كثير من 
أهل هذه المدينةء وان مثل هذه الأحداث لم تكن أحداث متكررة بقدر ما 
يذكرها المؤرخين من حيث الندرة والتذكرة» وأنها حدثت لمرة واحدة خلال 
قرن من الزمنءفي حين أن تلك الأمطار المستمرة كانت لها أثرهافي هدم 
الأبنية وحدوث مجاعات»ءوفي سنة ٤۷(‏ 1 ه/۹٤۲١م)‏ ورد في أحد المصادر 
انه 'جاء سيل عظيم على السلاميةا"" إحدى قرى الموصل فاهلك خلقاء واتلف 
E E‏ 
يتا 9 

ويلاحظ من خلال هذا النص أن الموصل لم تتعرض لهذا الفيضان اذ 
حدث في السلاميةءوان هذا السيل جاء من منطقة الزاب» كما أن هناك مبالغفة 
كبيرة من خلال ذكر وجود أسواق في هذه القرية » ويبدو ان مصداقية النص لا 
تتحمل عبارات وجود أسواق ومحال لان السلامية قرية صغيرة ‏ كما أن 
عدد الذين غرقوا هو ثلاثة الآف شخص ٠‏ ولعل ما يقصد به عدد الذين غرقوا 
في السلامية وما يجاورها من قرى وأراضي زراعية وليس في القرية وحدها. 
۲ المجاعات: 
أ-الغلاء: 

ذکر المقريزي أن الغلاء والرخاء مازالا يتعاقبان في جميع البلدان 
والأقطار منذ بدء الخليقةء لكنها تتفاوت في نطاقها الجغرافي وأسبابها 
وتوقيت حدوثهاءوالآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها من مكان إلى أخر 
عبر التاريخ»والموصل إحدى هذه البلاد التي شهدت مجاعات وأوبئة طوال 
الضزر.العاسة ورتدت ااا وان اتر ها ع الف نة ف ملف 
النواحي.ففي سنة (١١٠ه/١۸۲م)‏ تعرضت الموصل للمجاعة وارتفاع 
الأسعار وذلك بسبب الفيضان الذي حدث في السنة نفسهاء فارتفعت الأسعار 
وعانى الناس من قلة الغذاء" “ واستمرت المجاعة إلى سنة (۲۰۷ه/۸۲۲م) 
وشملت مناطق ومدن أخرى إذ ذكر الازدي انه في هذه السنة: "ارتفع السعر 
وغلا بالموصل وسائر بلاد الجزيرة والبصرة والكوفة حتى بلغ الكر نيفا وثلاثة 
الآف درهم... وكان لا يجتري احد أن يظهر نموذج الطعام»ءوإنما يخرج الرجل 
الشيء في كمه فيبيعه سرآءوربما كاله ليلا خوفاً من الناس والمجاعة التي 
کات ٠‏ ا من خان هذا انض :غات السلطة مكل إو باكر 4ر فد ان 
الأمنءفي حين أن عجز السلطة بالقيام بإجراءات تحد من المجاعة كانت غائبة 
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أيضاءوفي نفس الوقت يبدو أن هناك حركة انتقال بين السكان نتج عن تلك 
المجاعةءوان الناس بدأت تبحث عن مواطن جديدةءوبذلك من الطبيعي أن تتغير 
التركيبة السكانية للموصل. ٠‏ 

يلاحظ من هذا النص أن هذه المجاعة امتدت أكثر من سنة وأثرت على 
مدينة الموصل فمن الناحية السياسيةء كانت السلطة في المدينة التي تعاني صلا 
من مشاكل سياسية والتي كانت تحت حكم الوالي السيد بن انس التليدي ( 
۲۱۲-۲ ه/۸۲۷-۸۱۷م) وبالتالي غابت سيطرته على المدينة حتى ان 
الذي يبيع ويشتري لاحدى السلع يبيعها سرا خوفا من النهب والسلب»ءوان الذي 
يكيل ما ابتاع يكيله ليلا وسر وخوفا من الناس الذين كانوا يعانون من قلة 
الموارد الغذائيةء فأقترن الدمار الطبيعي مع سوء أدارة المدينة مما أدى إلى 
اضطراب اقتصادي' وقد أشار النص بان الأمور قد وصلت إلى غاية السوء 
وان الأسعار ارتفعت كما ذكر الازدي حتى بلغ الكر نيفا وثلاتة ألاف 
درهم»ویذکر أحد التجار المواصلة وهو الحسين بن كميت بن بهلول الموصلي 
(٤۲۹ه/٠۹م)‏ المحدث التاجر نقلاً عن أبيه ر 
الحنطة بالموصل سنة ٠.۷‏ ٠ه‏ بمائة وعشرين درهم'( 

ويبدو كذلك ان تأر TT‏ 
التي أصبحت مقتصرة على التجار وأصحاب الأموال وان شرائهم كان محدوداً 
مما أثر على اقتصاد المدينة » وهذا يدل على إن المدينة كانت قسمين قسم من 
تجار والملاك» وقسم من الفقراء الذي لا يجد ما يسد به رمقه» وبذلك فان 
حدوث الفيضان وإهمال وسائل الري يؤدي إلى ارتفاع الأسعار اء وقد 
استمرت أسعار الطعام مرنتفعة خلال سنوات (٦۲۰۹-۲۰ه/١۸۲-‏ 
م( 

كما حدث غلاء سنة (۹٤۳ه/ ٠‏ ٠م)‏ وارتفعت الأسعار أيضاءإذ ذكر 
ابن الأثير انه فى هذه السنة : "كان بالبلاد غلاء شديد وكان أكثره بالموصل» 
فبلغ الكر من الحنطة الفا ومائتي درهم» والكر من الشعير ثمانمائة د E‏ 
ويبدوان سبب هذا الغلاء هو فيضان سنة (۸٤۳ه/۹٥۹م‏ ) أ“ كما ان 
الغلاء أدى إلى حدوث مجاعة قاسية على أهل الموصل» مما اضطر أهلها أن 
يفروا إلى الشام ووسط العراق خوفا من الموت“ » ويبدو إن هذا النمط ممن 
الهجرة كان له تأثير فعال في تغير التركيب السكاني بالنسبة للموصل أو المدن 
المهاجر اليهاء وعادة ما تكون تلك الهجرات على شكل اسري أو حسب 
المناطقءولم تكن بشكل فردي كما هو الحال في طلب العلم أو التجارة. 


دراسات موصلية . العدد ( ۲۳ ) . رجب ۱٤٩۲‏ ھ / حزیران ۲۰۱۱ 


(۹) 


ب - الحشرات: 

وهناك نمط أخر من المجاعات سببه الجراد» كماحدث سنة 
(۲٤۳ه/۳٥۹م)‏ حيث شهدت الموصل غلاءً فاحشا سببه ظهور الجراد فيها 
الذي بقي انتشاره أيام مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية وارتفاع سعرها اذ 
اثر الجراد في الغلات الزراعية بشكل كبير» ويبدو أن مثل هذه الموجات تؤثر 
في الأوضاع الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك على الأوضاع اليومية 
والاجتماعية لكن أثارها لم تكن بمستوى أثار المجاعة التي استمرت خلال 
سنوات ۲۰۹-۲۰٦(‏ ه/١۸۲-١٤٠۸م)»‏ كما ظهر الجراد سنة 
(١۲٦ه/٤‏ ۲١١م)‏ وفتك بالمزروعات التي لم يظهر منها الا القليل بسبب قلة 
الأمطار في تلك السنة مما أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية وحدوث مجاعة.) 
ج - فلة الأمطار والمياه: 

ان قلة سقوط الأمطار وانعدامها في بعض السنوات تودي إلى حدوث 
e Ls GS‏ غلاء شدیداً وزادت الأسعار 

في الموصل بسبب انحباس الأمطارءوتلف الغلاتء وفي سنة 
(۳۹٤ه/١٤١٠م)‏ حدثت مجاعة في الموصل فقلت المواد الغذائية بالأسواق 
بشكل كبير تكاد تكون معدومةء مما أضطر الناس إلى أكل الميتة ويبدو ان 
سبب ذلك»› هو انعدام الأمطار في هذه السنة أو العام الذي قبلها» مما أدى ائ 
حدوث وباء شدید قضى على كثير من أهالي aS Fa‏ ابن الجوزي 
رسن اأخا اد اکر هما دك عن الم ووا ار 
کانت نسبیا و افية(“) أما تير هذه المجاعة في الموصل فإنها أهلكت كثير من 
ا ار فت امار ن الماد اة الت نها امرض 
الم من اشراب بتصف ديتارء ومن لوز مس مشر قيراش ٠۴‏ 
فلز اة قر اظن و الا د راط و غر ها ن الو ا eroy‏ 
المجاعة حتى سنة( ٤٤١‏ ه/۸٤١٠م)‏ . 

وفي سنة( ٥۱۸‏ ه/١٤١١١م)‏ حصلت مجاعة بسبب ارتفاع الأسعار 
وعم القحط في الشام والموصل والجزيرة وديار بكر وكثير من البلادأء 
وذكر ابن القلانسي (ت ٥٥٥‏ ه/ ۰)()() سبب هذه المجاعة والغلاء انه" في 
شتوة هذه السنة احتبس الغيث...في كانون وكانون وأكثر شباط وتلف الزرع' 
ا ت اف ا ت وع ار وا دك رن م د 
استمرت المجاعة إلى سنة (۹٠١ه/‏ ١٠٠١م‏ ء إن وقوع الموصل بهذه 
الظروف هو ناتج عن غياب الاهتمام بالري أو إن اعتماد الزراعة في 
المدينةءلاسيما محاصيل الحبوب على مياه الإمطار»ء وبذلك فان عدم سقوطها 
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خلال الشتاء والربيع قد يؤدي إلى قلة الناتج الزراعي»أو انعدامه فتدخل المدينة 
في نمط المجاعة التي تتزامن مع عدم وجود ما يخزن من المحاصيل وتزايد 
الحركة السكانية المحلية والإقليمية. 

وفي سنة (٤۷٠ه/۷۸١١م)‏ اشتد الغلاء في أكثر البلاد ومنها 
الموصل مما أدى إلى حدوث مجاعة امتدت إلى سنة (۷٥ه/۱۷۹٠۱م)(°‏ 
وذكر ابن الأثير الذي كان شاهد عيان على هذه المجاعةءوذكر سببها إن الناس 
خرجوا يستقون فلم يسقواءكما ذكر "إن أعجب ما رأيت بتلك السنةءإنني كنت 
في الجزيرة» وقد قصدت مدرسة بها اسمع على مدرسها شيئا من الحديثءفبينما 
أنا جالس» إذ جاء تركماني يشكو الجوع فبكىء» فأرسلت من اشترى له 
خبزا"» كما حدث سنة (١۲٦ه/٤١١١م)‏ مجاعة أخرى في الموصل وكان 
سببها قلة ألامطارءوكانت أوقاتها متفرقة لا يستفاد منه الزرع» مما أدى إلى قلة 
المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وحدوث المجاعةء فمسالة تأخر الأمطار 
تدل على ان الزرع كان بحاجة إلى أمطار مناسبة ومنذ بدايية حلول فصل 
الشتاء وليس في نهايته» وقد استمرت هذه المجاعة إلى سنة (1۲۲ه/١أ٠١١م)‏ 
مما ادى إلى انتشار وباء فى الموصل فى هذه السنة»هلك كثير من الناس» بسب 
أكلهم الميتة والكلاب والسنا نير اء وكان ابن الأثير شاهد عيان على هذا 
الوباء ويذكر ان شيخه الخطيب الطوسي توفي بهذا الوباء في هذه السنة('ء 
واستمرت هذه المجاعة إلى سنة (١۲٠ه/١۲۲١م)‏ بسب قلة الأمطار مما أدى 
إلى قلة الغلات"ء واستمرت هذه المجاعة إلى سنة (٤۲٦ه/١۲۲١م)‏ مما 
أدى إلى ارتفاع الأسعار إذ ذكر ابن الأثير"" ان الحنطة بلغت كل مكوكين(“ 
بالموصلي بدينار وقيراطين» والشعير كل ثلاثة مكاكيك بالموصلي بدينار 
وقيراطين أيضاء واستمرت هذه المجاعة إلى سنة(٠٠٠“ه/۲۲۷١م)‏ لكن 
الأسعار رخصت وذكر ابن الأثير:ان" فى هذه السنة رخصت الأسعار...الا ان 
الرخص لم يبلغ الأول الذي كان قبل الغلاء '( 

أن المتابع لنصوص ابن الأثير يجد انه كان حريصا على ذكر 
الأوضاع الاقتصادية وقلة الأمطار ابتداء! من سنة (۲۱٦ه/٤۲١١م)‏ إلى 
سنة(١٠٠ه/۲۷١م)‏ وهذا يدل على أثر الأمطار في حياة الناس بالموصل» 
لاسيما وانه يدون أخبار قد عاصرهاءولها أهميتها وقيمتها التاريخيةءلكنه تجاهل 
تماما إجراءات السلطةءمما يدل على عجزها باتخاذ أي شيء يحد من هذه 
المجاعات وموجات الغلاء. 
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د -الأوبئة : 

شهدت مدينة الموصل خلال مدة البحث انتقشار بعض الأوبئة 
والأمراض E SS‏ 
٤۲۲ (‏ ھ/۳ 1۰م( حيث انتشار وباء عظيم وهو الجدري وکر الموت 
ليس في الموصل فقط بل في جميع بلاد الشام وخراسان وغزنة وغيرهامن 
المدن»واستمر هذا الوباء لمدة ( )٦‏ أشهرءإذا أورد ابن الجوزي نصا يبين ذلك 
قائلا :"استمر الجدري في حزيران ووز وأب وأيلول وتشرين الأول والثانيء 
ركان ف التدف أكر ن الخر ا ها دق ا هح وموك كق من 
أهالي الموصل فذكرت بعض المصادر“ 'أحصي بالموصل انه مات به أربعة 
الآف صبي“ مما يدل انه كان متفشيا في الصغار أكثر من الكبار»وانه مرض 
ا E E E‏ 
RT‏ الت 

وإذا كان ذلك الوباء قد نال من الأطفال الذين يمكن استبعاد المبالغفة 
في أعداد وفياتهم» فان ذلك سيؤثر على مستويات الفئات ا ا 
وان له اثأراً نفسية إلى جانب mm aS‏ 
مرض آخر في الموصل وهو علة الخوانيق ( سنة (٥٤٠٤ه/۳۲١٠م)‏ وعلى 
الرغم من عدم وجود معرفة بمتوسط العمر خلال هذه الفترةءآلا انه يبدو إن 
مثل هذا المرض قد اثر على متوسطي العمر في المجتمع الموصلي» وانه كان 
مرضا سریع الانتقال فإذا أصاب شخصا انتقل إلى أفراد أسرته سريعاءإذ ذكر 
N TEC N‏ 

وفي سخة(٥٤٤هل/٣١٠٠م)‏ ذكر ابن أبي اصييبعة 
(ت۸٦٠ه/۹١۲١م)‏ إن وباء انتشر في الموصل ولم يذكر اسمه أو تفاصيل 
عنه» فيبدو انه حصل ذلك الوباء من تأثير تلك المجاعات التي شهدتها 
الموصل» وفي سنة(۸٤٤ه/١١٠٠م)‏ ظهر وباء آخر و ا 
فن الخ هن درا عة ان كن قا ورد هرا ور ا وة 
الأمطار هو السبب في غلاء الأسعار وحصول هذه المجاعة التي كان تأثيرها 
على الفقراء كبيرا حيث عانوا من الغلاءء وقد ذكر ابن الجوزي TT‏ 
الاشربة وفسد الهواء وكثر الذباب فكان يموت فى اليوم ألف نفس" » وعم هذا 
الوباء الحجاز والجزيرة ومصر وغیرها من الب( "» ويبدو إن هذا العدد يدل 
غل كر ة النن مانا مهدا لاء واه اشر ف مساخات و اع لیس فک 
الموصل فقط بل امتد إلى غيرها من المدن. ‏ 
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كما شهدت هذه المدينة سنة(۹٦٤ه/٦۷١٠م)‏ انتشار وباء كان على 
هامش ما حدث " بالجزيرة والعراق والشام" وقد أدى إلى موت كتير من أهالي 
الموصل» بحيث بقيت كثير من المحاصيل الزراعية لم تحصد لأنه لم يوجد من 
يقوم بهذا العمل»فوصف ابن الأثير ذلك بقوله "كان وباء عظيم وموت كثير »حتى 
بقي كثير من الغلات ليس بها من يعملها لكثرت الموت في الناس""ء ويظهر 
من سياق النص أن ذلك الوباء لم يقتصر على المدينة فحسب بل ان سكان 
أطرافها كان لهم النصيب الأكبر منه» وبالتالي فان من أهم أثار ذلك الوباء هو 
غياب اليد العاملةء وعدم وجود من يوفر a‏ 


وقي سنة(۷۳٥ھ/۱۱۷۷م)‏ انتشر وباءِ ۀ EN‏ لا تتوفر 
معلومات عن ذلك المرض»على الرغم من معاصرة كبار المؤرخين OR‏ 
و ا و ا تستحق أن تذكر 


تفاصيله وأسبابه» وفي سنة (١۷٠٠ه/۷۹١١م)‏ انتشرت أمراض كثيرة في 
الموصل نتيجة المجاعة التي حصلت بها E‏ 0 
مات فيه كثير من أهالي الموصل» وكذلك مرض السل الذ n‏ 
(٦۷٥ه/١۸١١م)‏ نتيجة مجاعة سنة (٥۷٥ھ/۷۹١١ءم)‏ وگان الأمير سيف 
الدین غازي (٥٦۰-٦۷٥ه/۹۹١١-١٠۱۸١م)‏ أصيب بهذا المرض فمات('"ء 
ويبدو ان ذكر ابن الأثير لهذه التفاصيل يعود لأمرين الأول انه شاهد عيان وقد 
تأثر بما حدث من جراء تلك المجاعةء وبالتالي فهو على اطلاع مباشرء والأمر 
الثاني هو اتصاله بالأسرة الزنكية وفي خدمتها فمن الطبيعي إن يذكر سبب 
وفاة هذا الأمير. 
- الزلازل: 

وهي أحدى الظواهر الطبيعية ناتجة عن حركات واهتزازات تموجية 
تصيب القشرة الأرضية")ء وقد يكون الزلزال شديدا يشعر به الإنسان »أو 
نكذن ةا لا قله اهر رة از لرل وف ورد لفط الر رة في 
القرآن الكريم A E a a‏ 

وقد أجريت احدى و ا على الزلازل ولوحظ أنها تكثر في 
الشمال والشمال الشرقي من العراقء ومن المعروف ان الموصل ضمن 
تلك المناطق لكنها ليست ضمن الخط الزلزالي المعروف» ولم توجد معلومات 
عن حدوث الزلازل في الموصل خلال القرنين الأول والثاني الهجريين/السابع 
والثامن الميلاديين» ويبدو ان هناك عدة أسباب منها:سيادة الثقافة الشفاهيةء 
وعدم تدوين الأحداث أدى إلى تجاهل متثل ذكر تلك الظواهر»ء وانشغال 
المؤرخين بالأحداث السياسية وعدم تتاولهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية» 
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فضلا عن انشغالهم بالعلوم الدينيةء وان غياب تدوين كتب التاريخ المحلي كان 
من أهم أسباب عدم وصول معلومات عن الزلازل خلال هذين القرنين» وقد 
توفرت معلومات عنها ابتداءا من القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي حيث 
تعرضت الموصل إلى زلزال سنة (۲۳۲ه/٠٤۸م)ءوكان‏ تأثيره الاجتماعي 
والعمراني عظيما على هذه المدينة»حيث مات حوالي خمسين ألف شخصاء 
فضلا عن ان هذا الزلزال هدم كثيراآ من الأبنية والبييوت في تلك 
اة اة انه في الوقت الذي يتم عرض هذه الزلازل وآثارها لا يمكن 
أن نتجاهل المبالغات في أعداد الضحاياء ففى الرواية السابقة يبدو أن خمسين 
ألفا من الذين لقوا حتفهم»أعداد لا يمكن قبولها إذا ما علمنا ان سكان المدينة 
آنذاك بالمجمل لا هذا العدد»لكن يمكن قبول هذا العدد»!إذا فرضنا ان 
الموصل وأطرافها قد وقع فيها الزلزال وهذا شيء طبيعي لان مساحة الزلازل 
تأخذ اتجاهات واسعة» فضلا عن ما سبق فان عدم ذكر الازدي متل تلك 
الكارتة في أحداث سنة (۲۳۲ه/١٤۸م)‏ يجعلنا لا نقبل بأعداد الضحايا التي 
وردت في الرواية»أما في سنة (١۳۷ه/۹۸1م)‏ فقد جاء ذ في المنتظ 0 انه في 
شهر رجب ورد الخبر بزلزلة كانت بالموصل هدمت كثيرا من المنازل 
وأهلكت خلقا كثيرا من الناس"ءيلاحظ في رواية ابن الجوزي عدم أعطاء أعداد 
محددة بل قدم وصفا مطلقاء وفي أحداث سنة (١٥٠٤ه/۸١٠٠م)‏ كانت زلزلة 
قوية بالموصل استمرت ساعة وفق ما ذكر ابن الأثير فخربت كثير من الدور 
والأبنيةء ويبدو أن هذه الرواية التي ذكرها ولا يشير إلى مصدره في 
ذكرها"“ء فيها مبالغة في مدة الزلزال لكن لا نستبعد ان تكون متل هذه 
الزلازل ارتدادية»وانها كانت متقطعة خلال ساعة من الزمن» لكن ذلك الزلزال 
لا يعنى أن ليس لها تأثيرات لاسيما بعض الآثار العمرانية. 
- وقد ذكر ابن الأثير" عدة زلازل كان حدوثها مع العقود الثلاثنة 
الأولى من القرن السادس الهجري/التاني عشر الميلادي»حيث حدث زلزال سنة 
(۱۰ه/۱۱۲۱م) وسنة (٤۲ه/۱۱۲۹م)‏ وسنة (۲۹٥ه/٤۱۱۳م)‏ ولا 
يقدم ابن الأثير أي معلومات عن هذه الزلازل سوى انه ذكرها بشكل عرضي 
خلال ذكره فقرة خاصة جاءت تحت عنوان 'ذكر عدة حوادث"» فضلا عن عدم 
ذكره إلى إجراءات الأمراء السلاجقة في الموصل أو من بعدهم الاتابك عماد 
الدين زنکي في أصلاح تأثيرات هذه الزلازل»أو حتی إجراءاتهم في أصلاح 
النظام الدفاعي للمدينة والذي يعد السور والقلعة في مقدمة المصدات الدفاعيةء 
وذكر ابن القلانسي انه في سنة (۳۲٠ه/۷١١١م):'ورد‏ الخبر في صفر بأن 
زلزلة عظيمة جاءت بالجزيرة وأعمال الموصل وقيل أنها أهلكت عدة مواقع 
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من الأرض وهلك فيها خلق كثير وافر من أهلها"“٠‏ ويظهر من هذه 
الرواية ان مركز هذا الزلزال كان في الجزيرة» وان الموصل قد تاأثرت به» في 
حين ان عظم الكارثة وآثارها أدى إلى وصول الخبر إلى دمشق محل إقامة ابن 

وقد يحدث الزلزال أكثر من مرة في نفس الوقت والسنة كماحدث 
aS‏ م) إِذ كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة»عمت الموصل 
وقدر ها م » فبلغ الرعب لمن نجا كل مبلغ بحيث لا يقدر الناس أن 
يأووا إلى بيوتهم السالمة من الخراب e‏ عاودتهم أكثر من 
مرة وانهمك الناس في إعادة الحصون "» ويظهر هنا الأثر النفسي واضحا 
حيث رعب الناس في الموصل في هذه الزلزلة المتتابعةءمع العم ان الأثر 
لنفسي كان ملازما للسكان في جميع الهزات الأرضية سواء المتتابعة منهاءأم 
التي كانت على فترات متباعدة ل 
(۹۷٠ه/٠١٠١ء)‏ إلى زلزال لم تذكر أثاره "ءوأيضا حدث زلزال سنة 
(٠٠٠ه/۳١٠١١م)‏ وكان عظيما عم أكثر البلادء مصر» والشام وبلاد الروم 
والجزيرة ووصل إلى الموصل وغيرها من البلاد"ء ويبدو ان هذا الزلزال 
كان قويا كباقي الزلازل التي ضربت الموصل لكن مداه الجغرافي أوسع بكثيرء 
في حين لا يمكن قياس الآثار التي أصابت الموصل مع باقي المدن المذكورة 
سابقاءلاسیما وانه لا تتوفر معلومات وافية عن آثاره. 

وقد تكون الزلازل غير قوية مثل زلزال سنة (٤٠٠ه/۷١۲١م)‏ فقد 
ذكر ابن الأثير انه :"فى هذه السنة ليلة الأربعاء بقين من رجبءزلزلت الارض 
و اجر وکات جر بالوضل ولم کن با ایدو وجا الختار هة 
كثير من البلاد بأنها زلزلت» ولم تكن بالقوية “يبدو ان ازازال لم یکن قويا 
حسب قول ابن الأثير الذي يعد شاهد عيان »ولم يترك آثار فقد كان خفيفا جداء 
وتكررت هذه الحالة أيضا في زلزال سنة (١۲٠ه/١٠١١م)»وزلزال‏ سنة 
(١۲٦ه/١‏ ۲۲١م‏ ء حيث لم تترك هذه الزلازل الأخيرة أية أثار فيظهر أنها 
٤‏ - سوء الطقس 

ان التقلبات الجوية وموجات ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها 

وهبوب الرياح»من أهم العوامل التي تؤدي إلى حدوث جفاف أو تلف 
المحاصيل الزراعيةءوبالتالى فان ذلك له آثار اقتقصادية واجتماعية وأحيانا 
سياسية» في حين ان ذكر أخبار سوء الطقس تأتي في كتب التاريخ من باب 
العبرة والموعظة والحدث النادر»أكثر من كونها أسباب لأحداث سياسية أو 
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اقتصاديةء وأول أشارة وردت عن سوء الطقس في الموصل» كانت قد ذكرت 
في المصادر إذ تعرضت هذه المدينة سنة (٤۲۳ه/۸٤۸م)‏ لهبوب رياح 
قوية لم تشهد الموصل متلها واستمرت حوالي شهرين حيث ذكر 
الأصفهاني"أصاب الناس ريح شديدة وسموم لم يعهد قبلها مثلهاءفدام ذلك 
واتصل نيفا وخمسين يوماءابتدأً في اليوم e‏ إلى آخر يوم من 
ورد فا م ر و دا ل ت ا ا کو ن د 
الرياح كانت في فصل الصيف»واستغرقت عدة أيام »مما كان له تأثير على 
الجانب الاقتصادي»حيث منعت الناس من الانتشار في الطرقات »ر عطلت 
الأسواق عن الباعة» وحالت بین أهل القری والمدينة لحمل الميرة والغذاي 
فضلاً عن هلاك كثير من المحاصيل الزراعية الصيفية التي صادف زرعها 
خلال شهري حزیران وتموز. 

كما تعرضت الموصل سنة (۲۹۸ه/١٠٠1م)‏ إلى هبوب رياح صفراء 
E‏ 
لدى سكان الموصل» وإنها طارئة على طقسها المعتدل نسبيا“» أما فى سنة 
(۳۱۹ھ/ 1۳۱م( ذكر ابن الأثير انه:"هاجت بالموصل ريح شديد»فيها حمرة 
شديدة» ثم اسودت حتى لا يعرف الإنسان صاحبه»ء وظن الناس ان القيامة قد 
قامت »ثم جاء الله تعالى بمطر ءفكشف ذلك إن مثل تلك العواصف الترابيية 
عادة ما يكون مصدرها الجزيرة العربية أو بادية الشام»وان أوقاتها تتغير» فإذا 
كانت مصحوبة بأمطار فإنها لم تكن في فصل الصيف» بل في باقي الفصول 
الأخرى فى حين ان آثارها المؤقتة النفسية لا تتجاوز الآثار الاققصادية عند 
درت الف ااك ا هة 

وفي سنة (٥٠٠٤ه/۳١١٠٠م)‏ ورد عند ابن الجوزي نصا جاء فيه:'ورد 
كتاب من الموصل ذكر فيه» ان ريحا سوداء هبت بنصبيين واتفق في هذا 
الوقت كثرة الموتان ببغدادءلاسيما في الناس وک اچوی ران من 
ذلك بالموصل. کت كانت الور شد لاحات ET ١‏ 
الخوانيق المقصود به هو مرض تنفسي ينتج عن ورم عند القصبة الهوائية 
فيصاب المريض بالاختناق والموت» كذلك يبدو ان المدينة تلوثت بالهواء 
الفاسد» لاسيما وان بعض البيوت ظلت بها الجثث ولم تدفن وفق ماورد في 
النص السابق» كما هبت على الموصل سنة(۷۸٤ه/١۸١٠٠م)‏ ريح سوداء 
عظيمة مصحوبة بسقوط رمل احمر وتراب كثير» مما أدى إلى قلع كثير من 
الأشجار» ألا انها استمرت لساعات قليلةءان هذه الأحداث التى لا تتجاوز 
الساعات مجرد ذكرها يدل على وقعها على الناس في ذلك الوقت '''ء كذلك 
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نجد في سنة (۷°ھ/۱۷۹ ام) هبت ريح سوداء مظلمة لا يكاد الإنسان يرى 
صاحبه» وذكر ابن الأثير الذي عاصر هذه الحادثة نها لم تستمر طويلا 
فا شنت اخ اول د و E‏ 

كما تعرضت الموصل لانخفاض كبير في ا الحرارة فكان هناك 
برد شديد سنة(٦١٠٠ه/۸۹م)ء‏ اهلك الأشجار والثمار والحنطة 
والشعير »وهي أهم الحبوب التي يعتمد عليها الإنسان في الموصل»مما أدى ذلك 
إلى تدمير المحاصيل الزراعية › فلم يبق شيء من المواد الغذائية التي تستهلك› 
مما أدى إلى الاعتماد على خزين السنة التي سبقتها وتسببت هذه الظروف إلى 
عدم دفع جباية الخراج إلى أمير الموصل اتكوتين بن اسا تكين(٦١٠-‏ 
۹ه/۹٦۸۷۲-۸م)‏ الذي حكمها في خلافة المعتمد على الله(٦١١٠-‏ 
۹ه/ ۰ ۸۹۲-۸۷م)» وبالتالي دى إلى حدوث نقص في واردات السلطة في 
هة اة ٠‏ و قد ورد عد اين الان عذة ر رابات فا مالفة حول تجاه 
نهر دجلة في حين ذكرها يدل على سوء الطقس الذي مرت به المدينة فقد ذكر 
انه ور دجلة سنة(١٦٠۲ه/۸۷۹م)‏ نتيجة لانخفاض كبير في درجات 
الحرارة ''ء وفي سنة(٤١۳ه٠۹۲م)‏ ذكرت المصادر ” ان نهر دجلة 
تجمد بأسره وجلس أبي زكرة(ت ق٤ه/‏ ۰م( المحدث وسط دجلة على التلج 
يحدث ويكتب عنه الحديثءثم انكسر البرد بريح وأمطار غزيرةءيبدو من هذه 
الرواية ان فيها الكثير من المبالغةءإذ لا يعقل إن محدث متل هذا يجلس وسط 
الجليد ويدرس وحوله تلاميذءأفلم تكن له دار أو مجلس» أو مكان آخر آنذاك 
في الموصل ليجلس ويملي الحديث ؟ 

وفي سنة(۲۳٦ه/٣۲۲١م)‏ جاء برد شديد على مدينة الموصل أدى 
إلى تدمير المحاصيل وتلفهاء واختلفت أقاويل الناس في حجم البردة فقيل بلغ 
وزنها مات تي درهم» وقيل رطل» وقيل غير ذلك»مما أدى إلى حدوث غلاء 
ومجاعةءولا يخفى عنصر المبالغة في وزن البردةء لكنه يبدو ان له وقعا على 
الناس حتى أنهم يستشهدون في ذلك الحدث""' 
الخاتمة 
تبين من خلال البحث عدة أمور أثرت على مدينة الموصل أهمها: 
أولا:ان تلك الكوارث والأوبئة لها آثار اقتقصادية ارتبطت بشكل أو بآخر 
بتراجع المستوى ألمعاشي لمدينة الموصل إلى أدنى المستويات» وأصبح الفقر 
والعوز هو الغالب على سكان المدينةء وتوقف الحياة الزراعية وبالتالي انعكس 
ذلك على الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية للمدينة. 
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ثانيا:خلقت الكوارث والأوبئة آثار اجتماعية جسيمة منها اختلاف الطبيعة 
السكانية في الموصل من خلال نزوح بعض سكانها إلى مناطق أخرى بسبب 
الأزمات الاقتصادية أو الأوبئة أو موت الكثير من أطفال المدينة وشيوخها بسب 
موجات الأوبئة المتكررة. 

ثالثا: من خلال البحث والدراسة نلاحظ إن السلطة وقفت عاجزة عن معالجة 
آثار تلك الكوارث والأوبئة سواء فترة الحكم العباسي المباشر أم فترة الدويلات 
المستقلة في العصور العباسية التي حكمت الموصل متل الدولة الحمدانية ومن 
بعدها العقيلية وحتى حكام الموصل السلاجقة والزنكيون كانوا في محل عجز 
أمام تلك الكوارتءفي حين ان ذلك لم يكن تقصيراً من تلك السلطات بقدر ما 
عجزت أي سلطة من ا ف ارا و 

زاغا من خدل التضو كن الما دو ان أعحال وون اكوك كاك اكش 
تعرضا للفيضانات من مدينة الموصل نفسهاء ولعل ارتفاع المدينة في جانبهما 
الغربي كان من أسباب عدم تعرضها لفيضان النهر المحاذي لها. 

خامسا: يلاحظ ان المصادر التي تناولت تلك الكوارث والأوبئة كانت من كتب 
التاريخ العام الحولي مثل كتاب المنتظم لابن الجوزي وكتاب الكاممل لابن 
الأثير »ويبدو ان حرص هذه المصادر على ذكر الحوادث المهمة خلال السنوات 
لتكون عبرة وموعظة»ءكان سببا لذكر الكوارث في الموصل وغيرها من المدن. 
الهوامش: _ 


(١ )‏ المقريزي »ابو العباس أحمد بن علي»إغاثة الأمة بكشف الغمة» قام بنشر ه: محمد مصطفی 
زيادة وجمال الدين الشيالءط١ء(القاهرة:۷١۹٠)»‏ مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
NE (")‏ الماجود أحمدءالموصل في العهمدين الراشدي والأمويءطاء 
(الموصل:٥۱۹۸)»‏ مطبعة الجامعة»ص ۲۷ ؛للمزيد ينظر :الدباغ»محمد نزار حميد٬الموصل‏ 
في المصادر البلدانية (القرن الثالث - السابع الهجري /التاسع - الثالث عشر الميلادي ) 
أطروحة دكتوراه غير منشورة»(جامعة الموصل »)۲٠٠٠:‏ كلية التربية» ص۹ وما بعدها. 

(r )‏ الا صطخري»ٳبر اهیم بن محمد الفارسي ٬المسالك‏ والممالك٬تحقيق‏ :محمك جابر عبد العال 
الحسيني»› »(القاهرة :1 دار القلم »ص ٠١۳‏ ؛ابن حوقل ابو القاسم بن محمد بن علي» صورة 
الأرض»(القاهرة :د/إت)ءدار الكتاب الإسلامي »ص ٩٤‏ ۱لادريسي› احمد بن محمد بن إدریس 
الحموي»ءنز هة المشتاق في اختراق الآفاق»(القاهرة TE:‏ ١)مكتبة‏ الثقافة الدينية»مج۹/۲٥٠.‏ 
(٤(‏ ياقوت الحموي »ابو عبد الله شهاب الدين»› معجم البلدانءتقديم: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي»(بیروت:٦۱۹۹)ءدار‏ أحياء التراث العربي» ج٤/۳۹".‏ 

)°( ينظر :ابن رسته»احمد بن عمرءكتاب الاعلق النفيسةء(ليدن:١۹١۱۸)»مطبعة‏ 
بریل» ص ٤٩ ٥-۹٩ ٤‏ بو الفداء»إسماعيل بن نور الدين علي ٬تقويم‏ البلدان ءتصحيح: ماك کوکبین 
دیسلان»(باریس: a0‏ دار الطباعة السلطانية»ءص۳٣ه.‏ 
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)١(‏ ابن حوقل»صورة الأرض »ص ۱۹٤‏ ؛المقدسي»شمس الدين محمد بن أحمد»أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليمءط۲(ليدن:٠ »)٠١ ١‏ مطبعة بريل »ص۷١۱‏ ؛العمري»ءشهاب الدين أحمد بن 
يحيى بن فضل الله»مسالك الأمصار ءتحقيق:أحمد زكي باشاء(القاهرة:٤۱۹۲)ءدار‏ الكتب 
المصرية۲۹۲/۱)۰. 

)۷( ابن حوقل»صورة الأرض ص۹۸٠.‏ 

(۸) السري الرفاء»ءأبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكنديءديوان السري 

الرفاءءتحقيق :حبيب حسین الحسني» »(بغداد: :1۸1 «١‏ دار الرشید۲۷۸/۲۰. 
) 1( المختار »مهند نافع »(الآثار الاقتصادية والسكانية للأمراض المستوطنة والمنتشرة فى 
الأمصار الإسلامية خلال العصور الإسلامية الأولى)ءبحث منشور في مجلة 
الرافدين»(جامعة الموصل:۰۸ ٠‏ ۲)ءالعدد ۰ »ص ۳۳۷ . 

(١ ۰)‏ المقريزي»آبو العباس أحمد بن علي ٬»کتاب‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآتار 
الشهير بالخطط المقريزيةء(القاهر ة:د/إت)ءمكتبة الثقافة الإسلاميةء١/۸٤.‏ 

(١ ۱(‏ ابن رسته»الاعلاق ص ۹۹٤ابن‏ الفقيه»أحمد بن محمد الهمذاني»مختصر كتاب 
البلدان»(لیدن:٤۱۸۸)»مطبعة‏ بریل »ص .٠١۹‏ 

)١١(‏ الجاحظءأبو عتمان عمرو بن بحرءكتاب الحيوان»وضع حواشيه:محمد باسل عيون 
السود»ط۲»(بيروت: ٠.‏ ۰ )ءدار الكتب العلمية»مج۲/١أ٠؛ابن‏ خرداذبة»أبو القاسم عبید 
الله المسالك والممالك»› »(بغ داد :1۸4 ١)ءمکتبة‏ المشى»ص١٠۷؛اإبن‏ 
الفقيه»مختصر »ص۱۸ ١؛الشنتريني‏ »علي بن بسام»الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة٬تحقيق‏ :أحسان 
عباس»ءطاء(بيیروت :4۷4( » دار التقافة»ءج٠‏ ق٤/۹۷٤؛ياقوت‏ الحموي »معجم 
البلدان»مج٤/ ٠‏ 4 

)١١(‏ الاصطخري»المسالك»ص۳*٥‏ ؛ ابن حوقل» صورة الأرض»ص ٠۹٤‏ ؛ المقدسي» أحسن 
التقاسيم »ص۳۸٠‏ ؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان »مج e / ٤‏ 

.٠٤١/٤جم»نادلبلا ياقوت الحموي»معجم‎ (۱٤( 

رادء)۱۹٠۰:توريب(»دابعلا القز ويني»زكريا بن محمد ءآثار البلاد وأخبار‎ )۱٠°( 
. ٤٦۱ صادر ص‎ 

(١(‏ العلي»صالح أحمدء الخراج في العراق»(بغداد :4۰( »مطبعة المجمع العلمي 
العراقي»ص٤‏ ٥؛الدوري‏ »عبد العزيزءتاريخ العراق الاققصادي في القرن الراإبع 
الهجريءط٤٬(بيروت‏ :)»مركز دراسات الوحدة العربية»ص۷۲. 

)۷( فتحي٬مهند‏ نافع خطاب»المجاعات وأزمات الغلاء في عصر الراشدين وبني أمية» 
رسالة ماجستير غير منشورة» (جامعة الموصل:٠ ٠‏ ۰(« » كلية الآداب»ص۷١٠.‏ 

)۱۸( الازدي »ابو زکریا یزید بن محمد بن اياس بن القاسحءتاريخ خ الموصل ٬تحقيق‏ :علي 
حبيبة» (القاهرة :۷ ))لجنة أحياء التراتث الإسلامي»۲/۲٦٠.‏ 

(0 ف اورا اک ہے ار کن کے ا ن ن بر ا ا 
العباس هي الأرض التي أقطعها الخليفة ابو العباس لوائل بن الشحاجي الازدي الموصلي 
بربض مدينة الموصل الأسفل سنة(١۳٠١ه/۳٥۷م)ء‏ ينظر الازديتاريخ ٥۸/۲»‏ . 

)۰"( قطيعة أبي جعفر :وهي القطيعة التي اقطعها الخليفة أبو ج جعفر المنصور عبد الله بن 
محمد بن علي إلى وائل بن الشحاجي الازدي الموصلي في ا الأسفل»› وذلك سنة( 
۹ ھ/°1م)› » ينظر :الازديءتاریخ»۱۷۲/۲. 
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(۸٩) 


(۱( الكر :وهو احد أنواع المكاييل» ويساوي الكر الواحد(٥۲1۹۲)كغمءينظر:هنتس‏ » 
فالتر المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظمم المتريءترجمة:كامل 
العسلي»(الأردن:١١٠٠٠)»‏ منشورات الجامعة الأردنيةءص11. 

.٣٠۲/۲»خیراتءيدزالال‎ )۲( 

.٣۹۹/۲»خیراتءيدزالال‎ )۲( 

.٤٤۲/۲»خیراتءيدزالال‎ )۲٤( 

)٠١(‏ نينظر:ابن الأثير»أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحدء الكامل في 
التاريخءتصحيح:محمد يوسف الدقاق ءط٤»›‏ (بيروت:٠٠٠٠)ءدار‏ الكتب العلميةء .٠١/١‏ 

)7( ينظر :الکامل»٠/٥٠.‏ 

١(‏ لمرن الاين بطر اعا جات بجي رر المرضل نمور ها شي عيدة 
الراشدين)ءبحث منشور في موسوعة الموصل الحضاريةء(الموصل:۱۹۹۲)ءدار الكتب للطباعة 
لنشن ۳۲/۲ 

)۸( ابن الجوزي »ابو الفرج عبد الرحمن بن علي المنتظم في تاریخ خ الملوك والأممءطء 
(حيدر آباد الدكن:۷١٠٠٠١ه)»مطبعة‏ دائرة المعارف العثمانية»٦/۹۰٠.‏ 

)۲١(‏ سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي في 
لحف جبل عال في وسطها نهر جار» ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان»مج٣/۷۸.‏ 

(۳۰) ابن الجوزيءالمنتظم)۸/٤۲۸-٥۲۸.‏ 

)۱"( المقدسي»أحسن التقاسيم »ص١١٠‏ . 

(۳۲) إن الأثير ٬الكامل»١٠/١٦.‏ 

(Y)‏ السلامية:قرية كبيرة بنواحي الموصل على شرقي دجلة تشرف على دجلة وهي اكبر 
فرق الفرضل راحمةا يفت الها كر من الاما بطر اقرف الخمزى سج ابل دان ج 
.0۷-0٦/|۳‏ 

)<۳( ينظر :الذهبي»أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان»المختار من تاریخ ابن 
الجزري المسمى حوادث الزمان وأنبائه ووفیات الأكابر والأعيان من أبنائهءتحقيق: :خضير 
عباس محمد خليفة المنشداويءط ١ء‏ (بیروت ۹A۸:‏ )دار الكتاب العربي »ص۲۱۸ 


.۲٤٠٩/۲جم»نادلبلا ينظر :ياقوت الحموي»معجم‎ )١( 


٠ص‎ > المقريزي»أغاثة الأمة‎ ("٦) 

.۳٦۳-۳۹۲/ ۲ الازديءتاریخ»‎ )۳۷( 

.۳٣۳/۲۰خیراتيدزالا‎ )۳۸( 

(۳۹) الجبوري»أحمد إسماعيل عبد اللءالكوارث الطبيعية وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية 


في منطقة دیالی من‌(۸۰۰-۱۳۲ه/۹٤۳۹۷-۷١م)»‏ بحث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية 
الأساسية»(جامعة الموصل:۲۰۰۸) ءمج ۰۸ع ص‌۹۲٠.‏ 

.۲٠۳/۲»خیراتيدزالال‎ )٤٩( 

(6١(‏ الياس»ءعبد الوهاب خضر» ظاهرة رخص الأسعار في عهد الخليفة أبي جعفر 
المنصور(١١٠ ۷۷٤ VoT/a19۸-‏ م)ءبحٿث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية 
الأساسية»(جامعة الموصل:۲۰۰۸)٬»مج‏ ۷ء ع٤‏ »ص .٠١۷١‏ 

.۳٦٦/۲ الازدي» تاریخ»‎ )٤١( 
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(۰) 


mm 
4 


ابن الأثيرءالكامل»۷/۷٠۲.‏ 

ابن الجوزي»› ١‏ لمنتظم›٦/‏ ۰ ۳۹ 

ابن الأثيرء الكامل»۷/۷٠۲.‏ 

ابن الأثیر» الکاملء .٤٤١/۲٤۷۰۱۰/۷‏ 


(( 
(٤5) 

(:٥( 

(٤7( 

./۸ ابن الأثيرء الكامل»›‎ (٤۷( 
(5۸) 

(٤۹( 

(٥۰) 

) 


a” O me 


ابن الجوزي»المنتظم ٠۹/۸»‏ 

ابن الأثير ءالکامل»۸/٠٠٠.‏ 

المن:احد أنواع المكاييل يساوي رطلين او ۸٠١‏ غمءينظر :هنتس »المكاييل »ص ٤٦-٤٥‏ . 
القيراط:وهو وزن يختلف حسب المدن والأقاليم» ففي العراق يساوي القيراط الواحد 
حوالي ٣,۲٣‏ مءینظر :هنتس المکاییل »ص ٤٤‏ . 

.٠١۳/۸»مظتنملا»يزوجلا بن‎ )٥١۲( 

(۳) ابن الأثیرءالکامل۸۰/٦۲۸.‏ 

.٠٠٠/۹»لماکلاءریثألا ابن‎ )<٤( 

.۲٠۲ص»نييع نينظر: ذيل تاريخ دمشق»(بيروت:۰۸٠۱۹٠)»مطبعة الآباء اليسو‎ )<١( 

(٥٦) 

9%) 


حر ص 


ابن الأثير» الکامل»٠/١٠٠.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم» ١٠/٠۲۷؛‏ ابن الأثيرءأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحدءالتاريخ الباهر في الدولة الاتابكيةء تحقيق:عبد القادر طليمات»(بيروت)» 
ص۱۷۸. 

)°۸( ينظر :الباهر» ص۷۸٠.‏ 

(۹<) ابن الأثيرء الكامل»١٠/١٤٤.‏ 

)۰( السنانير:جمع سنور وهو حيوان يقوم بأكل الفارء له عدة أسماء متل الهر» القط› 
الخيدعء للمزيد» ينظر :الدميري»› كمال الدين»حياة الحيوان الکبری»ءط۲»(بیروت: ۰ ۰١‏ (« دار 
المعرفة»۳/١٥-۸ه.‏ 

)۱( ابن الأثيرءالكاملء١٠/۸٥٠.‏ 

)۲( ابن الأثیر ءالکامل۰۰٠/ ٤١١-٤۷۰‏ . 

.٤۷٤/٠١١لماکلا ننظر:‎ )٦۳( 

٠۸,۸يواسيو»نزوت مكوك:احد أنواع المكاييل التي يكال بها الحنطة والبقول لأنها لا‎ )٦٤( 
لتر» ینظر :هنتس المکاییل»ص۷۸.‎ 

. ٤۸۰ /٠١۰»لماکلاءريثألا ابن‎ (٦°( 

)77( الجدري:هو مرض جلدي معدي مصحوب بحمى حادة مع صداع وحمرة في العين 
وأكثر ما يتعرض له الصبيان» ويحدث مع هبوب رياح الجنوب خاصة أذا همت 
بالصيف٬للمزيد‏ ءينظر :الرازي»أبو بكر محمد بن زكرياءط١»(الهند:٤١۱۹٠)»‏ مطبعة المعارف 
العتمانيةء ج۷٠/١٥-٦؛الازدي»أبو‏ محمد عبد الله بن محمدءكتاب الماء» تحقيق:هادي حسن 
حمودي»ط۱» (سلطنة عمان:٦۹/۱۰)۱۹۹٤۲.‏ 

(1۷) نینظر :المنتظم»1۹/۸. 

)۸( ابن الجوزي»المنتظم»۹/۸٠؛ابن‏ الأثيرءالكامل» ۸/٠٠٠؛‏ ابن العبري» الغريغوريوس 
أبو الفرج بن اهرونء تاريخ الزمانء نقله إلى العربية : الاب اسحاق ارملةء تقديم : جان 
موريس فییهء (بیروت :۱۹۹۱)» دار المشرق» ص°٥۸.‏ 
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(۱) 


(7۹( ابن الأثيرءالكامل» ٠٠٠١/۸‏ 

)۷١(‏ الخوانيق:هو مرض يمتنع منه نفوذ النفس إلى الرئة والقلب منعا غير تام» بسب أورام 
في اللوزتين أو الحنجرة أو ألمري أو تيبس القوة المحركة لآلات التنفس » للمزيدءينظر :ابن 
سيناءأبو علي الحسين بن عليءالقانون في الطب»(بغداد:د/ت )ءمكتبة المثنی»۹۸/۲١-‏ 

.ه١/٠»ءاملا لازدي»کتاب‎ ۹٩ 

(۷۱) ننظر:الکامل۲۱۳/۸۰. 

(YY)‏ ينظر :أبو العباس موفق الدين أحمد نن القاسم»عيون الانباء في طبقات 
الأطباء ءتصحيح:محمد باسل عيون السود»ط١(بيروت‏ :)دار الكتب العلمية »ص ."١٠‏ 

(۷۳) ابن الجوزي»المنتظم»۷۰/۸٠-١١٠.‏ 

(<۷( ينظر : المنتظم»۸/ ٠۷-٠۷١‏ 

.٠٠٠/۸»لماكلا بن الجوزي»المنتظم»۱۷۱-۱۷۰/۸؛ابن الأثيرء‎ )۷٥( 

. ٤۱۳/۸۰ ینظر :الکامل‎ (۷٦( 

(۷۷) ابن الجوزي» المنتظم» .۲۷٠/٠١‏ 

)۸( السر سام:هو احد أنواع الصداعءنتيجة ورم في احد حجابي الدماغ» ويسمى في 
اليونانية ليثغرس أي النسيانءللمزيدء ينظر:ابن سيناءالقانون»٠/۲؛الازدي»كتاب‏ الماء»۲/٠٠٠.‏ 
(۷۹) السل: وهو مرض من الأمراض المركبة التي تحدث من حمى دقية وقرحة في 
الرئةءوسببها أورام أو نوازل من الرأس»أو جراحة عن سعال طويل وعلاماته حمى لازمة 

ونفث دم حاد» للمزید» ینظر :الازدي»کتاب الماء»۲/٦۲۸.‏ 

.٠۸۰ص» ابن الأثيرءالباهر‎ )۸٠۰( 

3 المقريزي»إغاثة الأمة»ص۷؛الويس»هدى محمد حسين»الهز ات الأرضية في بلاد الشام 

في القرنين(٦-۷ه/۲٠-١١م)ءتقديم:‏ محمد مؤنسءطا.(القاهرة:۸٠٠۲)»‏ دار العالم 


العربي»ص۳٥٠.‏ 
)۲^( الأنصاري»آبو عبد الله شمس الدين محمد المعروف بشیخ خ الربوةءنخبة الدهر في 
عجائب البر والبحر٬تحقيق‏ : أغسطس بن یحی بن ٠: E‏ ))المطبعة الأكاديميةء 

.٥۷ص‎ 


(۸۳) سورة الزلزلةءآية٠.‏ 

(^٤(‏ الموسوي» قصي إسماعيل»التقسيم الزلزالي واعتباراته في العراقء رسالة ماجستير 
غير منشورة»(جامعة الموصل:۱۹۷۸)» كلية العلوم»ص۷. 

)۸°( السيوطي »جلال الدين عبد الرحمن ین بي بکر٬تاریخ‏ الخلفاء»تحقيق :محمد محيي الدين 
عبد اج ا ر :1410۲ ١)ءمطبعة‏ السعادة ص۷٤۳‏ . 

. ٤١۹/۷۰ ینظر : المنتظم»۷/ ۱۳۲ ؛و أیضاءابن الأثیر ›الکامل‎ (۸٦ 

. ۳٤۸/۸۰ ابن الأثیر »الکامل‎ (AY 

۸) ینظر :الکامل» .۲۸۷۰۲٥٦۰۱۱/۹‏ 

.٠۸/۹ ننظر :الذیل» ص۲۹۳؛ وأيضاء ابن الأثیرء الکامل»‎  )٩ 

1۰( ابن الأثيرء الكامل» ۰ 

)١‏ ينظر:الباهر» ص١٠٠؛‏ وأيضاءطقوش» محمد سهيل» تاريخ الزنكيين في الموصل 
وبلاد الشام (۲۱٥-۳۰٦هھ/۱۲۳۳-۱۱۲۷)ء‏ طا ا دار النفائس» ص٥۳۸.‏ 

(۹۲) الويس» الهزات الأرضيةء ص١٠.‏ 
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(۹۲) 


سک سا سا سا س س 


(۹۳) بن الأثيرء الكامل» .٠۷١/٠١‏ 

.٠۹٤/٠۰ بن الأثیر» الکامل»‎ )۹٤( 

."٤٤/٠١ ابن الأثیرء الکامل»‎ )٩٥( 

(7( ابن الأثیرء الکامل» ٤١٠١٤١١/٠۰‏ . 

)1۷( الأصفهاني» حمزة بن الحسن» تاريخ سني ملوك الأرض والأنبيايء ط٣‏ 
ت:۱٦۱۹)»‏ دار مكتبة الحیاةء ص٤٤۱-١٠٤٠؛‏ ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن 

ا الأريج في المواعظ والتواريخ» تحدب تحقيق: أيمن عبد الجابر البلحيري» 

(القاهرة:٠٠١٠٠)»ء‏ دار البيان العربي» ص١٠٠؛‏ ا تاریخ» ص۷٤۳.‏ 


(۹۸) ينظر: سني ملوك الأرض» ص٤٤٠-١٤٠.‏ 

.٤٦۹/١ ابن الجوزي» المنتظم» ٦/۹۸؛ ابن الأثيرء الكاملء‎ )٩٩( 

.۷٠/۷ ينظر:الكامل»‎ )٠٠١( 

.۷۷/۸ ينظر :المنتظم»‎ )٠١١( 

.٤٤١/۸»لماكلا ابن الأثيرء‎ )٠٠١( 

.۹۸/٠١ءلماكلا ابن الأثيرء‎ )٠١١( 

.۲٤۷/٠›لماكلا ابن الأثيرء‎ )٠٠٤( 

)٠۰٥(‏ ابن الأثیر؛ الکامل۲۹۱/۱۰ 

(۰١(‏ الازدي» أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم» تاريخ خ الموصل» تحقيق : أحمّتد 


عبد الله محمود» طا (بیروت :1 °(« دار الكتب العلميةء 1/۲ ابن الجوزي»› المنتظم» 
١‏ ابن الأثير ءالكامل»۷/٠؛‏ السيوطي ءتاريخ» ص ۳۸۲. 
)٠١١۷(‏ ابن الأثيرء الكاملء .٤١١/٠١‏ 


دراسات موصلية . العدد ر ۲۳ ) . رجب ۱٤٩۲‏ هھ / حزیران ۲۰۱۱ 


(۹۲) 


